
أســواق القــدس القديمــة.. متــاجر مهــددة
بالإغلاق والإفلاس

, أبريل  | كتبه مها شهوان

يــة في أســواق البلــدة القديمــة بمدينــة رغــم أن رائحــة المــاضي تفــوح مــن بين جــدران المحلات التجار
القدس، لتروي تاريخ مكان شهد الكثير من الأحداث منذ أن شُيّدت في عهدَي المماليك والعثمانيين،

د بالإغلاق. إلا أنها اليوم تشتكي قلة الإقبال، وبات العشرات منها مهد

وكالعادة لم تسلم تلك المحال العتيقة وأصحابها من الاحتلال الإسرائيلي، حيث سيطر على العشرات
منهــا وحــاول تهويــد أســمائها وهويتهــا وتــدمير بعضهــا، وأغلــق وصــادر العديــد منهــا، عــدا عــن فرضــه
ـــد الـــتي تنتهجهـــا ـــب الـــتي أثقلـــت كاهـــل أصـــحابها، وكلـــه ضمـــن ســـياسة التهجـــير والتهوي الضرائ
“إسرائيـل” لإفراغ المدينـة مـن المقدسـيين السـكان الاصـليين، بالإضافـة إلى وضـع العراقيـل والحـواجز

العسكرية والأمنية لتحيل دون وصول الزائرين والسياح إليها.

ولا تــزال أســواق البلــدة القديمــة الــتي تشكّــل العمــود الفقــري لاقتصــاد المدينــة تحــافظ علــى طابعهــا
العمـراني، كمـا اكتسـبت أسـماءها إمـا مـن البضـائع الـتي تُبـاع فيهـا، وإمـا مـن نسـبتها إلى أشخـاص أو
أمـاكن أو معـالم معيّنـة، ومنهـا سـوق بـاب خـان الزيـت، القطـانين، العطـارين، الخواجـات، اللحـامين،
ــواد والحصر؛ وترتبــط بشبكــة كــبيرة مــن الطــرق ــق ال ي ــاب العــامود، طر ــاب السلســلة، ب البــاشورة، ب
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والعقبات والأحواش.

ويخـشى أصـحاب المحلات أن يتحولـوا إلى عمّـال في مصالـح أخـرى، لـذا بقُـوا يرضـون بالمكسـب القليـل
لإعالة أسرهم دون الرحيل عن متاجرهم التي ورثوها عن ذويهم.

شلل اقتصادي
في الطريق المؤدي إلى سوق خان الزيت بالبلدة القديمة، وقف العم خالد السلفيتي ( عامًا) يرقب
أي زائر يطرق باب متجره “بيت الصدف”، المتخصص في بيع جميع أنواع التحف والهدايا المصنوعة

من خشب الزيتون والصدف.

منذ  عامًا لم ينقطع السلفيتي عن التواجد في محله إلا لظروف قاهرة، يقول: “رغم قلة الإقبال
ــالأرض ــدة القديمــة يعــني التمســك ب ــن أغلــق متجــري (..) وجــودي في البل ــة ل ــة الشرائي علــى الحرك

والهوية، فهي مهد الديانات السماوية ومركز التراث البشري والإنساني والحضاري”.



من داخل محله، وبينما تحيطه التحف المنقوشة بآيات قرآنية وأسماء مدن فلسطينية مصنوعة من
الخشب والصدف، كان يستعرض بضاعته، علّه يلمح أحد زبائنه القدامى.

يحــكي الســلفيتي أنــه لقلــة الزبــائن يفتــح محلــه مــن الساعــة الـــ  ويغلقــه في الـــ  عصرًا، مــا يــدفعه
لمطالبـة معـارفه بـأن يأتـوا للبلـدة القديمـة بصـحبة أولادهـم لخلق حركـة في المكـان ويتشجّـع الآخـرون

كثر من يتردد على الأسواق القديمة هم من كبار السن. على القدوم دون تردد، علمًا أن أ

ويؤكد أن هناك تقصيرًا من قبل السكان ما سبّب شللاً اقتصاديا، بالإضافة إلى جائحة كورونا التي
منعت وصول أصحاب المحال والزبائن إلى الأسواق بأوامر الاحتلال، وذلك لمدة عامين.



ويخــبر “نــون بوســت” أن مــا يعيــق وصــول المــواطنين إلى الأســواق القديمــة هــي الحــواجز العســكرية
والضرائب التي تفرضها بلدية الاحتلال، موضّحًا قوله إن من يعيش خا القدس ويستقل سيارته
إلى البلدة القديمة سيكون أمامه عدة ساعات للوصول، وحينها سيضطر إلى ركن سيارته في الموقف
كثر من  دولارات-، الأمر الذي يدفعهم لشراء حاجياتهم من مدن الضفة أو ودفع  شيكلاً -أ

المحلات البعيدة عن التعقيدات الأمنية.

وبالنسـبة إلى الضرائـب الـتي يـدفعها، علـق بامتعـاض: “التـاجر المقـدسي وظيفتـه دفـع الضرائـب دون
تحقيق أرباح، ما دفع العشرات من التجار إلى مغادرة محالهم”، مؤكدًا أن الوضع ليس كما السابق،

حين كانت البلدة منتعشة بالسياحة الأجنبية والمحلية.

وذكر السلفيتي أنه فترة الأحداث المشتعلة في البلدة القديمة والمسجد الأقصى لا يذهب لمحله، وذلك
دون أوامر من أحد، لكنه يخشى أن يصيبه ضرر.



متجر تحوّل إلى مسكن
حال التاجر نور الدين الرجبي ليس أفضل من السلفيتي، فهو وأشقاؤه أتلفوا جزءًا من بضاعتهم
المتكدســة بعــد انتهــاء صلاحيتهــا بســبب قلــة الإقبــال علــى الــشراء، والإغلاق الــذي جــاء بفعــل جائحــة

كورونا.

يقول الرجبي الذي يسكن كفر عقب (شمالي القدس) إنه يمتلك مطعمًا للأكلات الشعبية، ومتجرًا
آخر لبيع التحف أعادَ فتحه منذ فترة قصيرة بعد إغلاق دام عامَين، لكنّ جزءًا منه اضطر تحويله إلى
يا في البلدة مسكن يعيش فيه شقيقه بسبب ارتفاع إيجار البيوت التي تصلُ إلى  دولار شهر

القديمة، وقلة الإقبال على الشراء من المحل.

ويأمل أن يعوّض خسارته خلال شهر رمضان حيث مرور المصلين في الأقصى من أمام أسواق البلدة،
داعيًا التجّار إلى استثمار قدوم الزائرين وعدم استغلالهم وإظهار الوجه الحسن.

ويذكر لـ”نون بوست” أن المحل الذي يعتاش منه ورثه عن والده، والتواجد في البلدة القديمة يعني
تثــبيت الهويــة الفلســطينية والانتمــاء إلى القــدس والأقصى، مشــيرًا إلى أنــه رغــم الوضــع الاقتصــادي

السّ الذي يمرّ فيه، إلا أنه يرفض كحال التجّار بيعه بملايين الدولارات للمستوطنين اليهود.



ضرائب وإغلاقات
يــة والصــناعية في القــدس، إن التجــار المقدســيين بــدوره يقــول لــؤي الحســيني، رئيــس الغرفــة التجار
يعــانون في الــوقت الحــالي مــن جــائحتي كورونــا والاحتلال علــى حــد ســواء، حيــث قلــة حركــة الســياح

بسبب الإغلاقات والحواجز العسكرية، ما يؤثر على الوضع الاقتصادي بشكل كبير.

وأوضح الحسيني لـ”نون بوست” أن % من اقتصاد مدينة القدس يعتمد على السياحة، حيث
ية والمطاعم والفنادق والحافلات، مشيرًا إلى أن الوضع السياحي تأثرّ بشكل كبير بعد المحال التجار
جائحــة كورونــا، ولم يســتطع فلســطينيو الــداخل أو ســكان الضفــة المحتلــة الوصــول إلى أســواق البلــدة
القديمة، ما اضطر عدد من أصحاب المحال التجارية لإغلاقها لقلة الإقبال على الشراء وكثرة الضرائب

التي تفرضها بلدية الاحتلال عليهم.

ونوّه إلى أن وضع أسواق البلدة القديمة صعب منذ بناء جدار الفصل العنصري عام ، وفصل
الضفة المحتلة عن القدس، وبالتالي بات دخول الضفاويين إلى العاصمة بحاجة إلى تصريح من قبل

الاحتلال الإسرائيلي.

ـــه رغـــم تراجـــع القـــوة الشرائيـــة في أســـواق البلـــدة القديمـــة الـــتي يـــتراوح وبحســـب الحســـيني، فإن
عدد المحلات فيها ما بين  و محل، إلا أن بلدية الاحتلال تفرض عليها ضرائب متعددة
منها “الأرنونا”، وهي لا توجد بأي مكان سوى بالقدس، وتجبر التاجر على دفع  شيكل عن كل

متر مربع سنويا، عدا عن ضريبة التأمين الوطني والدخل والنظافة.



ويشير إلى أن التاجر في السابق لم يكترث لمجموع الضرائب، لأن الحركة السياحية والشرائية كانت عالية
بخلاف الوضــع الحــالي، حيــث القيــود الــتي تعيــق وصــول الســياح أو أهــل القــدس إلى أســواق البلــدة

القديمة.

ية التي أغلقها أصحابها في أسوق البلدة القديمة ولفت الحسيني إلى أن العشرات من المحلات التجار
لت إلى مساكن ضمانًا لبقائهم، مبيّنًا أنهم في حال هجروها لا يستطيعون شراء بيوت في القدس حُو

لغلاء الأسعار، وبالتالي سيضطرهم إلى الاستئجار في الضفة ما سيفقدهم هويتهم المقدسية. 

كما نوّه إلى أن الأحداث السياسية والمواجهات التي تقع بين جنود الاحتلال والشبان المقدسيين تؤثر
علــى عمــل الأســواق، مــا يضطــر أصــحابها لإغلاقهــا خشيــة الملاحقــة والاعتقــال أو أن تتــضرر محــالهم،
مشيرًا إلى أنهم ينتظرون شهر رمضان بفا الصبر، كون الحركة الشرائية تنتعش ويأتي الزبائن من

مدن الضفة والقدس أو حتى من خا فلسطين المحتلة.

مبادرات لدعم أسواق البلدة القديمة
بسبب معاناة تجار البلدة القديمة منذ سنوات طويلة، خُلقت بعض المبادرات التي تعزز تواجدهم،
يـة في القـدس تمنـح “كابونـات” لبعـض الفقـراء بقيمـة معيّنـة، حيـث يـذكر الحسـيني أن الغرفـة التجار
وتحــدد صرفهــا مــن صــغار التجّــار ســواء مــن ســوق اللحــامين أو العطــارين، وذلــك بســبب تضررهــم
ووشك أغلبهم على الإفلاس، بعدما باعوا من مدخراتهم وممتلكاتهم خوفًا من الانزلاق في سوق



العمالة داخل الأراضي المحتلة.

كمــا تطــرقّ لمبــادرات مساعــدة التجــار لتحسين أوضــاعهم، مــن خلال ترميــم بســيط لمتــاجرهم أو شراء
معدات، ومساعدتهم على إعداد خطة تسويقية عبر الإنترنت، بالإضافة إلى مبادرة “جولات في البلدة
القديمة” عبر استقدام حافلات من مناطق مختلفة وجذبهم لشراء “الكعك والبرازق” التي تشتهر
يــز التواجــد الفلســطيني بهمــا القــدس، وبالتــالي تنتعــش الأفــران المقدســية، ويتــم اســتغلال ذلــك بتعز

وتركيز الهوية المقدسية.

ومن ضمن المبادرات الهامة كما يصف الحسيني هي “سراج القدس”، التي هي عبارة عن محطة
طاقــة شمســية لإضــاءة الشــوا المؤديــة إلى المســجد الأقصى، تســتفيد منهــا المتــاجر حيــث تنخفــض

كبر يمكنها استقبال الزبائن خلالها.  التكلفة التشغيلية لها، وتبقى مفتوحة لساعات أ

كـّد الحسـيني علـى أن أسـواق البلـدة القديمـة بحاجـة إلى التواجـد بشكـل أسـاسي، وفي ختـام قـوله، أ
فبمجرد الصلاة في المسجد الأقصى أو كنيسة القيامة يمكن للمصلين المرور وشراء منتجات مقدسية

تساعدهم على النجاة من التضييقات الإسرائيلية مؤقتًا.
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